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  الفصل التمهيدي
 التعريف يكلية البحث ولوازمه

 
 المقدمة ـ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى كل  ،الحمد الله حق حمده 

  ...من اهتدى ديه إلى يوم الدين أما بعد
باضي الذي ظل ردحا من دراسة موضوع التصوف في المذهب الأيعالج الباحث في هذه ال

ليه التأثر بالتيـار  لأسباب عقدية وسياسية، فقد نسب إعن الساحة الإسلامية  الزمن بعيداً
سبقهم في مثل ذلك الخروج  ، رغم أن نفراًوفكرياً الخارجي سياسيا، والتيار المعتزلي عقدياً

مام جـابر  فإمامهم ومؤسس مذهبهم الإ وجدوا قبل المعتزلة بسنين،غم أمُ السياسي، ور
فكيـف ـم أن   . أدرك الصحابة وتوفي في زمنهم، وولد ودفن في عمان بن زيد الأزدي

يقدمون العقل على   -قال عنهم كما ي -، وبما أن المعتزلة !يتأثروا بالمعتزلة فكريا وعقديا؟
لم يتأثروا بالفكر الصوفي فلم يظهر أحد منهم تكلم ،فون الباطنالنقل ويقولون بالظاهر وين

الاباضية قد اعتنوا عناية فائقـة بالتصـوف   ، نرى أن مثلاً ١عن علم المكاشفة أو المشاهدة
" الشرعي الذي يجمع بين أدب العقل والشرع، وان لم يـذكروه في كتبـهم بمصـطلح   

 ـنادراً، فقد كانت لهم مؤلفات ـ نثر  إلا" التصوف تعالج قضـايا الـنفس    ية ونظمية 
وشهواا الباطنية، والتحذير من النفس الأمارة بالسوء ، وكانوا يتحدثون عن هذه الأمور 

باضي هو معينة كعلم الرقائق أو السلوك غالباً، وحسبنا أن نعلم أن الفكر الأ بمصطلحات
فحاشـا    ،٣، وذلك من حيث ترقي الصوفي في مراتب الكمالات)سلوكي( ٢فكر صوفي

لصوفي  يجمع بين الشريعة والحقيقة أن يصر على معصية من معاصي االله، كيف والتصوف 

                                                 
ولى، وإلا في مرحلته الثانية، وليس بمعنى الزهد، والورع في مرحلته الأ) العملي( التصوف المصطلحي أعني بالتصوف هنا   ١

  .من المعتزلة همالزهاد كان كثير من فان أوائل
 .براهين العقل وأدلة النقل الجامع بين المعتدل أعني بالتصوف هنا التصوف ٢
، النصـوح  ولا يعود للإنسان إيمانه إلا بالتوبة الصادقةم الإيمان كله مع الاصرار عليها، د الإباضية يعتقدون أن كل كبيرة ٣

 ـ   ن فعل ذلك فليس هو بصوفي حقيقة، وهنا، وإيصر على معصية والصوفية يترقون عن طريق المقامات فلا يمكن لأحدهم أن  ـ ربمـا 
 .تقريباً يكمن التشابه بين الفكرين



 ٣

استرسال النفس مع " أو هو ٤"الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني" هو
في الفكر الاباضـي إلا في   إلا أن التصوف لم يظهر بمعناه الإصطلاحي ،٥"االله على ما يريد
وإنمـا   أما القرون الأولى لنشأة هذا الفكر فلا يوجد تصوف اصطلاحي، ،القرون المتأخرة

ا حـدث  ومسبباته، وذلك التصوف الجهادي، إنموف زهدي جهادي له سماته يوجد تص
بسبب ظروف الواقع، وما أفرزته تلك التغيرات الاجتماعية والسياسية الحادة من بعد عن 

عرى الأخـوة، وظهـور التحزبـات     ، وانتشار الفوضى وانحلالمسلك السلف عموماً
لى زمـن  إ ملحاً المذهبية، في زمن الاستقطابات الحادة، مما أفرز عند بعض الطوائف حنيناً

وصحابته الكرام، ومن  العدل، ومجتمع المساواة، ذلك الزمن الذي يذكرهم برسول االله 
نتيجـة الفكـر    نما هـي لك المشاعر والأحاسيس الايمانية إبعدهم من الخلفاء الراشدين، ت

لا أا تختلـف بحسـب   ، إالصحيح، والاحساس المرهف، وهو قدر عام بين البشر جميعاً
مرحلة من مراحـل  ... الشراء أو الاحتساب الأهداف والمنطلقات، ولذلك مثل الفداء أو

النفس البشرية التي تطلب الحياة بحرية، في ظل مجتمع يهضم الحقـوق، ويعتـدي علـى    
الة نفسية ووجدانية تطهرية، ترغب في تطهير أو تغيير الواقع بضـرب  الشرائع، وفي ظل ح

  ).التصوف الجهادي( المثل في التطهر
  

  ـ إشكالية الدراسة وأسئلتها

الناحية التاريخية والتحليلية  لإجابة عن عدة إشكاليات تتمحور حولتحاول هذه الدراسة ا
  :يمكن ذكر أهمها في الآتي

  :منيالمنحى التاريخي الز: أولا
  ؟باضي تاريخياًوجد تجربة صوفية في الفكر الإـ هل ت

  إذا كانت الإجابة بلا فلماذا، وإذا كانت بنعم فما سماا؟
ـ هل تطورت التجربة الصوفية في الفكر الاباضي من زهد إلى تصوف عملي ثم فلسفي 

  أو أحدهما؟

                                                 
 .٨ص ،)مكتبة أبي حنيفة ،دمشق( ، تحقيق عبد الكريم العطاالرسالة القشيرية أبو القاسم عبد الكريم ، ،القشيري  ٤
 .المرجع نفسه ٥



 ٤

وما هي بدايـة   ،ابكانت نعم فمتى وكيف وما الأسب وإذا إذا كانت الإجابة لا فلماذا،
  .التأثر وبمن

باضية؟ وفي أي لى ظهور التصوف عند شيوخ الإبدوره إ ـ هل وجد اختراق صوفي أدى
 وعوامـل  وما هي الأدلة على ذلك من نصوص علمية، أو ظروف ظرف تاريخي تم ذلك؟

  .اجتماعية؟وتاريخية 
  :المنحى التحليلي المفهومي: ثانيا

في  مسـتقلاً  باضي موضوع التصوف تنـاولاً كر الإل تناول شيوخ التصوف في الفـ ه
تبر من صميم الدين فلم يفرقوا بين الظاهر والبـاطن والشـريعة  مؤلفات خاصة؟ أم أنه اع 

لا يمكن فصله؟ فإذا تم تناولـه في مؤلفـات    متحداً يمثل شيئاًوالحقيقة، لأن الكل عندهمُ 
تبر ن اع، وإو فلسفي نظريهو سلوكي تطهري أم ه هو نوع ذلك التناول هل خاصة فما

من صميم الدين فكيف لنا أن نثبت ـ بعد ذلك ـ وجود تجربـة صـوفية في الفكـر      
  !الاباضي؟

ومن بعد سياسي علـى التجربـة    باضية بما تحويه من قيم ومبادئأثرت العقيدة الإ ـ هل
فهل هنالـك   لا،: ن قلنا، فما هو هذا التأثر وما نوعه؟ وإنعم: الصوفية الاباضية؟ فان قلنا

عـرف مـن الفكـر    وماُ  ،أمور قالها شيوخ التصوف الاباضي خالفوا ا أصول المذهب
أي تعليل تميز التصـوف الإباضـي   ... مثلاًالعقدي الاباضي، كالتأثر بالتصوف الفلسفي 

  .باضيةات ذلك بتحليل النصوص الصوفية الإثببالصفات التي اتصف ا، مع إ
  

  ـ أسباب اختيار الموضوع

  :منها ،جد بعض الأسباب التي دعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ومحاولة الغوص فيهتو
باضية، بسبب ما لهذا المذهب من بعدٍ عقـدي  اولة دراسة حقيقة التصوف عند الإمح: أولاً

الإسـلامية   ما عن التصوف في المذاهب يختلف نوعاً وسياسي قد يجعل من تصوفه تصوفاً
ما أن يكون نزعة زهدية مسالمة تبتعـد  صوف ـ عند البعض ـ إ   سيما أن التالأخري، لا

وحـب العزلـة   عنى بطهارة القلـب  بالإنسان عن معترك الحياة إلى تجربة وجدانية قلبية ت
يقوم على اضفاء صفة الألوهيـة   باطنياً غنوصياً ما أن يكون تصوفاًوالهروب من الحياة، وإ



 ٥

الفكـر   من بقاياقي است فلسفياً ون تصوفاًما أن يكعلى المخلوق بقصد أو بغير قصد، وإ
في حين نجـد   و ديانات أهل الكتاب المحرفة،بالديانات الهندوسية والبوذية أ الوثني أو متأثراً

ـ يدعوا إلى إقامة العدل، وعـدم الرضـى     أن الفكر الاباضي ـ كما هو معلوم تاريخياً 
ند بل كيف يمكن اجتماعهما ع بالجور والظلم، فكيف يمكن التوفيق بين هذين المسلكين،

  !. باضية؟الإ
والتي لا يزال بعضها  ،رغبة الباحث في التعريف بمؤلفات رواد الفكر الصوفي الاباضي :ثانياً

 وحـديثاً  لم يظهر إلى حيز الوجود بسبب عدم اهتمام علمـاء المـذهب قـديماً   مخطوطاً
ضه العقيدة الإسلامية بالتصوف، لأن التصوف عندهم هو منهج سلوكي تطهري إيماني تفر

عـن أن   والتي لا تسمح للإنسان أن يفكر في معصية فضلاً ،التي يتحلى ا الفكر الاباضي
  .يقع فيها

 يعنى بتتبع مرحلتيه أكاديمياً اولاًتن) التصوف في الفكر الاباضي(تناول هذا الموضوع : ثالثاً
وجـود   الباحـث  ودراسة خصائصه بأسلوب علمي، ومنهج أكاديمي يوضح من خلاله

بالتصـوف في المـذاهب    ، ومحاولة مقارنتهاالتجربة الصوفية في الفكر الاباضي ونوعيتها
  .والأديان الأخرى

  
  ـ أهداف الدراسة وأهميتها

  :يمكن تلخيص أهداف الدراسة في الآتي
وأهـم   محاولة معرفة حقيقة وجود التصوف في الفكر الاباضي وبيان صفته وأسبابه،: أولاً

  .شيوخه 
محاولة معرفة بداية التأثر بالتصوف السني وأبعاده، ومدى موافقة أو مخالفة شـيوخ  : ثانياً

يجابية منها والسلبية، والكشف عن هذا ي لمقولات أو ممارسات الصوفية الإالتصوف الاباض
الموضوع من خلال المؤلفات النثرية والنظمية المطبوعة منها والمخطوطـة لشـيوخ هـذه    

  .المرحلة
لما يوجد في  محاولة معرفة سمات وخصائص التجربة الصوفية في الفكر الاباضي، نظراً: اًثالث

هذا الفكر من بعد عقدي وسياسي يختلف في كثير من جوانبه عن التجربـة الصـوفية في   



 ٦

المذاهب الإسلامية الأخرى، فهل كان للعقيدة والسياسة تـأثير في اتجاهـات التصـوف    
  . الاباضي؟

معرفة مراحل تطور التجربة الصوفية في القرون الأولى مـن زهـد وورع تم    محاولة: رابعاً
وفق تجربة روحية جهادية تحولت إلى عقيدة ترى أن لا  ،توظيفه في الجهاد لإعلاء كلمة االله

وسـيرة  حكم إلا الله تثورـ فيما بعد ـ على كل ظلم يستهدف مخالفة الكتاب والسـنة   
للـدنيا   من أجل وراثة الأرض أو التضحية في سبيله بيعاً داعية إلى تطبيق أمر االله النبي 
وفق منهج متقن يتميز بوضع مسالك معلومة للدين مراعاة لسـنن االله في   ،للآخرة وشراءً

 ـ  خلقه ثم إلى تجربة روحية وجدانية صوفية في القرون المتأخرة تنتهي ـ مـع شـيوخها   
 ـ يظهر عليها التأثر ـ  بالاستغراق بالكلية في االله فمـا  بمدرسة الإمام الغزالي،  من قريب 

  وما هو دور الواقع في ذلك؟! أسباب هذا التحول وكيف تم؟
   
  :ـ محددات الدراسة  

  :تي تعنى ا هذه الدراسة هيالمحددات ال
قيقة مراحل التصوف الاباضي مـن  فهي معنية ببيان ح: من حيث موضوع الدراسة: أولاً
أما فيما يتعلق بالمراحل  ،الفكر الاباضي من جهة أخرىية في ، وسمات التجربة الصوفجهة

فقد قسمها الباحث إلى مرحلتين تستغرق كل واحدة فترة زمنية معينة، والباحث يتنـاول  
لمعرفة ما أفرزه من أحداث،  عموماًالمرحلة الأولى بنظرة عامة شاملة تدخل المنحى التاريخي 

لتي يظهر فيها التصـوف بمعنـاه الاصـطلاحي،    بينما يحاول التركيز على المرحلة الثانية ا
: ر تتبع الجميع، وقد يقول قائـل أبين أهم شيوخ التصوف في كل مرحلة لتعذوحسبي أنُ 

لباحث في بحر عميق لا شاطىء ن تحديد فترة زمنية هو من الأهمية بمكان، وحتى لا يسبح اإ
وذلك لمعرفة الشكل العام  ختصارول المرحلتين بنوع من العموم والإلا أنني آثرت تناله، إ

يمانية الروحانية، ورغبة من الباحث في المقارنة بـين الماضـي والحاضـر    جربة الإلهذه الت
مـع   ختلاف بين المرحلتين تماشـياً لدروس، ولمعرفة أوجه التشابه والإللعبر وا استخلاصاً

صـوف  ـ، ثم محاولة معرفـة مـدى تطبيـق الت   ط الزمني والواقع المعاش ـ آنذاك   الراب
على أبعاد الحياة  المصطلحي ونظرياته عند شيوخ التصوف الاباضي، من غير التركيز كثيراً



 ٧

جتماعية والعلمية، والثقافية سوى ما يخدم الموضوع بشكل مباشر، خشـية  السياسية، والإ
التطويل، كما أن الباحث يود التركيز على الموضوع ومصطلحاته العامـة أكثـر مـن    

فهـوم البعـد   لم عامة وكلية يجاد ملامح وسماتاصة، أي محاولة إصيات وحياا الخالشخ
نبـذة عامـة     للقرآن والسنة، ولاعطاء القارئالسلوكي الصوفي في فكر يتميز بفهم معين

شاملة حتى يتسنى له فهم طبيعة وتطور التجربة الصوفية مع أسباا ومسـبباته وظروفهـا   
كن أن يكون هنالك اخـتلاف كـبير بـين    في المرحلتين، فهل يم التاريخية بشكل مختصر

معرفة واستنتاج بعـض   المرحلتين؟  وأما فيما يتعلق بالسمات فقد حاول الباحث جهده
من خلال القرآءة الأولية للظاهرة الصوفية عامة، القرآءة التي يربط مـن   السمات، وذلك

ا وجهان لعملـة  خلالها الباحث  التجربة الصوفية الاباضية بالفكر العقدي الاباضي، إذ هم
  .واحدة لا انفكاك لأحدهما عن الآخر

ولن تتجاوز حدود  ،)عمان( فهي في المشرق العربي من حيث مكان تطبيق الدراسة؛: ثانياً
لا سيما وأن الباحـث   ،للفترة الزمنية المحددة من الإطالة ووفقاً المشرق إلى المغرب، خوفاً

حلة الثانية مـن التصـوف الاباضـي    سوف يدرس بعض المخطوطات ذات العلاقة بالمر
تتكفل بتسليط الضوء على  باحث في ظهور من يقوم بدراسة أخرىالمشرقي، ورغبة من ال

المغرب العربي وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والرابط بينهما وبين الفكر الصوفي عامـة،  
والمغرب في هذا بين المشرق  كبيراً فرقاً -حسب مطالعته الأولية -على أن الباحث لا يرى 

  -الثانية في مرحلته -سني العملي في المشرقاال، اللهم إلا أنه قد يكون التأثر بالتصوف ال
من مؤلفات في المشرق تعكس هذا التأثر وتدلل عليـه   دليل ما رأيناهأكثر منه في المغرب ب

  .أكثر من مؤلفات علمائنا في المغرب العربي
  

  سابقةـ مصادر الدراسة والدراسات ال

معرفة مـا كتبـه شـيوخ    : ن طبيعة البحث ومنهجه تفرض علينا التفريق بين أمرين هماإ
التصوف الاباضي ودونوه من مؤلفات ونصوص ـ مخطوطة كانت أو مطبوعة ـ تـدل    

ومعرفة الدراسات الحديثـة الـتي    ،)مصادر الدراسة(على وجود هذه التجربة في مؤلفام 
، )الدراسات السابقة( من خلال تلك المؤلفات الصوفية قامت ببحث ودراسة تلك التجربة
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أما مؤلفـات شـيوخ التصـوف    ختلاف بينها وهذه الدراسة، لتحديد أوجه التشابه والإ
الاباضي، فهي تنقسم الى قسمين، مؤلفات مخطوطة غير محققة، ومؤلفات مطبوعة بعضها 

  :محقق وبعضها غير محقق، وذلك على النحو التالي
  
  :الدراسة مصادر :أولا

  :المؤلفات المخطوطة المحققة وغير المحققة* 
 يحفل قسم المخطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية،

، بقدر لا بـأس بـه مـن    )سلطنة عمان(لبوسعيدي وكذا مكتبة السيد محمد بن أحمد ا
باضي؛ منها ماتم تحقيقه وطباعته، المخطوطات التي تتحدث عن المنحى الصوفي في الفكر الا

لم، ومنها مالم يحقق ولم يطبع بعد، فهو ينتظر من يأتي لينتشله من مكانه،ويخرجه الى العـا 
  : ومن الكتب التي لا تزال مخطوطة ما يلي ومنها ما طبع من غير تحقيق،

بن  لمؤلفه الشيخ العلامة ناصر" لى حضرات ملك الملوككتاب إيضاح نظم السلوك إ"_  ١
  ).هـ١٢٦٢_١١٩٢( جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي

حقيقة هذا الكتاب هو شرح لتائيتي ابن الفارض الصغرى والكبرى، والمخطوط بكتابـة  
وخط الشارح، وهو محفوظ في وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، ورقمه العام 

" حيـاة المهـج  "صيدة ، والمخطوط بحالة جيدة، ويلي شرح هذه القصيدة شرح ق١٤٥٦
في نفس الد، وقد حصل الباحث على نسخة  الخروصي لناظمها الشيخ جاعد بن خميس

  .من هذا الكتاب الحاوي لشرح القصيدتين
  :المخطوطة النقاط التالية والذي يهمنا من هذه

لتائيتي ابن الفارض، هذا الشرح من عالم مشهور ومتضـلع في علمـي    ا تمثل شرحاًإـ 
لا بشرح تائيتيه، فهـي  صوف ابن الفارض إأنه لا يمكن فهم ت ربما رأى ة والشريعة،الحقيق

فـارض  فرصة مواتية للباحث لمعرفة سمات التصوف في الفكر الاباضي لا سيما وأن ابن ال
، من أوصله إلى درجة الكفـر والغوايـة  لى درجة الولاية، وقد تنوزع فيه بين من أوصله إ
في شرح عالم متفـق   فماذا كان موقف الفكر الاباضي ممثلاً. شأنه في ذلك شأن ابن عربي

  على جمعه بين علمي الحقيقة والشريعة؟
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ك أو التصوف الاباضي بحاجة نما كتاب في السلوفحسب، وإ ـ هذا الشرح لا يمثل شرحاً
ه ، وقد أراده الشارح كذلك عنـدما قسـم هـذ   لى دراسة مستقلة، وتحقيق وافٍماسة إ

كل جزء منها معنى يتسق مع ما يليه من الأبيات، يدلنا  ثة أجزاء، يحويالمخطوطة إلى ثلا
فهو في تخليص الـنفس  :ول ، أما الجزء الأتاماً على أن الشارح متحقق من هذا العلم تحققاً

لى مراتب الكمال براية محبة المريدين، وفيه يبين استعداد السالك لسلوك الطريق، والروح إ
فهـو في   :للسفر، وأما الجزء الثـاني  طع العلائق الدنيوية تمهيداًوأخذه بوسائل التجريد وق

براية محبة المريدين وفي التوحيد الله ايد، حيث يبين فيـه المقصـود مـن     مال النبي ك
فهو : ، وأما الجزء الثالث والأخير التوحيد بمفهومه الصوفيالحقيقة المحمدية ومترلتها، ومعنى

الى أبـواب  نه قسم هذه الأجزاء ثم إ مال النبي حيد وفي كفي مقامات الحقيقة وفي التو
في  :، فالبـاب الأول مستقلاً لكل منها عنواناً لى سبعة وعشرين، جاعلاًوفصول وصلت إ

ل المحبـوب،  في المكاشفة بمشاهدة جما: نتباه من رقدة الجهالة وسنة الغفلة، والباب الثانيالإ
سـفر  ثم يتحدث عن . قفة المواقفة في طريق مكةبوتصال بالمحبوب في الإ: والباب الثالث

تحدث عن التوحيد بمعرفة الذات لى الاسراء والمعراج، ثم يإ في الجزء الثاني مشيراً النبي 
لهية وفي مقامات الحقيقة والسلوك، وذلك في الباب التاسع عشر من الجزء الثالـث، ثم  الإ

لى الثمرة التي التوحيد الالهي، إلى أن يصل إفي التنبيه على ايته في الباب السابع والعشرين 
هي الكشف والتوحيد الحقيقي بالمعنى الصوفي، وهو في كل ذلك يحاول ربـط الشـعور   

بقدر ما يتمكن من الصوفي الجواني فيما يظهر في تائية ابن الفارض بضوابط العقل والشرع 
يئة االله تعالى ـ كأنمـا   ـ كما سيأتي في هذه الدراسة بمش ن كان بتكلف أحياناًتأويل وإ

 الشارح العلمية، ومكانة والده في يسير في ركبه، ولا غرابة في ذلك لكل من عرف مكانة
يزعم عدم وجود التجربة الروحانية الجوانيـة   قد  علم الحقيقة، وذا يمكن الرد على من

م البدوية، ، بحكم طبيعتهن غالوا في النهج العقديبوصفهم من الخوارج الذي ،عند الاباضية
يبين عكس  ن ما ألفه الشيخفإوتاريخهم الاستعراضي، وجهم العقدي الظاهري المتشدد، 

بما يورده من تحليل لأبيات هذه القصيدة تدل على تعمق في علم الحقيقة  فتراء تماماًذلك الإ
سلام من خلال المترع العقـدي  سفة مع محاولة ربطهما بتعاليم الإبمصطلحاته، وكذا الفل
ويتأكد ذا ـ في نفس الوقت ـ أن التصوف نزعة عالميـة لا    .  الذي يؤمن به الشارح
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نسـان في  الوجدان الشعوري، وما يواجهـه الإ  نما تعتمد علىيحدها زمان ولا مكان، وإ
 بسماته، يظهر وابتلاء، وهذا الشعور والتوجه النفسي لمعاش من محنٍحياته البشرية وواقعه ا

ما تكون سابقة على التجربة، وا  فكرية وسياسية التي هي غالباً فيما يضبطه من ضوابط
  .  سماا تتحدد

سـتقامة  ، على ميزان الإسهلاً ـ بين المؤلف أن شرحه لتائيتي ابن الفارض سيكون شرحاً
وقد شرح بعض من تلامذة تلميـذ  " :ذ يقولدين أي على مذهبه وفكره العقدي، إفي ال

من معاني النظم، وأبعد على الفهم  اني شرحه أشد غموضاًالناظم بشرح سماوي أغمض مع
لا للعارف لمعاني النظم، والعارف لمعاني النظم مضاعفة، فصار كأنه لا فائدة فيه إبأضعاف 
لى الشرح فسهلته بألفاظ قريبة، ولم أرد أن أورد معانية التي أوردها للخـلاف  إغير محتاج 

ستقامة، لأن النظم يحتملها في ينة موافقة للإاهرة بالذي بيننا وبينهم فاخترعت لها معاني ظ
بتأويل لكلام يحتمل أن يـؤل علـى    ستقامة فليس هولا يصح في ميزان الإ التأويل، وما
ونحن اكتفينا بالجلي الظاهر الممكن فهمه بالغالـب مـن العقـول     ].....[ طريقة العدل

م، الب من المتعلمين تقصر عقولهذا وقف عليه الغة، وأعرضنا عن الباطن الذي ربما إالسليم
مـح  مـن ملا  ، فقد بين هنا بعضا٦ً" ما أن يسيئوا بنا ظناًفإما أن يصوروا ما لا يجوز، وإ

  .عتدال والوضوحالقصيدة، وهو منهج الإ المنهج الذي سوف يسلكه في شرحه  لهذه
لعلامـة  ، تـأليف ا "لى العلوم الربانيةاميس الرحمانية في تسهيل الوصول إكتاب النو"ـ٢

، وهو عالم بارع له مؤلفات في علـم  )١٢٨٧ـ١٢٣٦( الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي
ن سبب تأليفه لهذا الكتـاب في  وقد بي ة منها قصائد عديدة في التصوف،الشريعة والحقيق

، حيـث يقـول في   ٧منه ذلك فلبى الطلب خوة طلبمن الإ كتاب وهو أن أحداًبداية ال
خوان علي، وشـغف بتكـرار   فقد ألح بعض الإ أما بعد،:" طالصفحة الثانية من المخطو

لى التعـرض  ئله مسمعي، أن أضع له نبذة من الأسرار يهتدي ا في طلـب العلـم إ  مسا

                                                 
، مخطوط بوزارة التراث سلطنة عمان( لى حضرات ملك الملوكنظم السلوك إكتاب الخروصي، ناصر بن جاعد بن خميس،  ٦

  ).١٤٥٦، رقموالثقافة القومي
  .  مام الغزالي، لسؤال من سأله في رسالة أيها الولد، فالحادثان متماثلانابة الإهذا يذكرنا باستج ٧
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للنفحات الوهبية، فرسمت له في هذه العجالة بحمد االله ما يشحذ العقـل مـن الصـدى،    
  ٨"رح الصدر بنور الحق من الهدىويش

طا، وقد طبع بطبعة حجريـة، وتوجـد نسـخته في قسـم     وهذا الكتاب لا يزال مخطو
المخطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، وكذا في مكتبة السيد محمد بن 

المخطوطـة بنسـختها    أحمد آلبوسعيدي بالسيب، وتوجد عند الباحث نسخة من هـذه 
، "يضاح نظم السلوككتاب ا"مستوى أن الفائدة منها لا تصل الى  نني أرىلا أالحجرية، إ

 وذلك لأن حديثها عن التصوف قليل مقارنة بتلك، بجانب أا تم أكثر ما ـتم بعلـم  
مـن   وقد استفاد المؤلف كـثيراً لع الأفلاك والأشهر والكواكب، الحرف، ومطا الأسرار،

 لا أن الباحث قـد غيرهم، إمام الغزالي والبوني وكتب أهل السنة كما تشير نقوله عن الإ
مل الصـورة،   ر له من خلال هذا الكتاب حقائق صوفية، يمكن أن يربطها بغيرها لتكتتظه

ن منهجه في ذلك؟ هتمام بعلم الحرف والتأليف فيه؟ وكيف كافما الذي دفع الشيخ إلى الإ
  .جابة عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال معرفة الواقع الذي عاشه الشيخيحاول الباحث الإ

، للعلامة الشيخ ناصر بن عديم الرواحي، وقد "ار وأرواح الأسرارألواح الأنو" كتابـ ٣
،حيث يقول "النفس الرحماني في أذكار أبي مسلم البهلاني"ذكر هذا الكتاب في بداية كتابه 

مكان بـالتزام آداب الخدمـة   ثم تبتديء بالدعوة وفق الإ" :في بيان كيفية الذكر وشروطه
ألواح الأنوار وأرواح " استوعبنا ذكرها في كتابنا وقد وشروط الذكر المقررة في موضعها،

  . الآن ،وعسى أن يتم ذلك مستقبلاً؛ إلا أنني لم أعثر عليه إلى٩"الأسرار
 -١١٤٧( ، لمؤلفها الشيخ جاعـد بـن خمـيس الخروصـي    "حياة المهج"قصيدة ـ ٤

  ) هـ١٢٣٧
وغـه مرتبـة   لقد اشتهرت هذه القصيدة في عمان شهرة فائقة، وذلك لشهرة مؤلفها، وبل

كبرى في علم الشريعة والحقيقة، وقدُ وجد في فترة زمنية عم فيهـا الجهـل، وكثـرت    
لما يحمله من استقامة ووعي وتوجه ديني، فعاش  سياسياً المفاسد، وكان هذا الشيخ مطارداً

                                                 
مخطـوط ،   ،السـيب  ،سلطنة عمان( لوم الربانيةالنواميس الرحمانية، في تسهيل الطريق الى الع الخليلي، سعيد بن خلفان، ٨

 ).بة السيد محمد بن أحمد آلبوسعيدياعيدت طباعته بطبعة حجرية، مكت
هــ ـ   ١٤٢٣سلطنة عمان، مكتبـة مسـقط،   ( النفس الرحماني في أذكار أبي مسلم البهلانيالرواحي، ناصر بن سالم،  ٩

   .٣٥، ص)١م، ط٢٠٠٢
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، صوفياً عن المعترك السياسي، مما سهل له الخلوة مع نفسه ومعالجتها علاجاً منقطعا بعيداً
ريب أنه اطلع على كتب في التصوف والفلسفة بدليل ما تحويه مؤلفاته، وكذا ابنـه  ولا 

ذ ترعـرع في  الدافق، فبرع في الاتجاه نفسـه، إ  الشيخ ناصر الذي اغترف من معين علمه
كنف والده، ثم الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي الذي تتلمذ على يد الشيخ ناصر، فنرى أن 

  .حقكل سابق منهم يؤثر في اللا
ومما يؤيد انتشار وأهمية هذه القصيدة السلوكية عند العمانيين هو كثرة النسخ المخطوطـة  

لى ثمان نسخ ارة التراث القومي بسلطنة عمان، إذ تصل إالموجودة بقسم المخطوطات بوز
مخطوطة تختلف كل نسخة عن الأخرى، وذلك من حيث شخصية الناسخ، وهذا ما يجعل 

مـع   البسـيطة  ـ أن التيار الصوفي الاباضي كانت بدايتـه   ئياًالباحث يؤكد ـ ولو مبد 
ـ من حيث الـدخول في  الأولية مع  الشيخ جاعد، وثمرته   اللواح، واستمراريته التأصيلية

معرفة مصطلحاته والكتابة بعمق وتحقيق فيه ـ كانت عند الشيخ ناصـر بـن جاعـد     
لا أن ، إبن سـالم البـهلاني  الخروصي، والشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، والشيخ ناصر 

 ـ أن هؤلاء جميعـاً   يمكننا القول ـ ولو مبدئياًو يتعمقا في المباحث الفلسفية، الأخيرين لم
والتأثر  روصي، وذلك من حيث بدايات التأسيسلى الشيخ جاعد بن خميس الخيرجعون إ

  .اتأثر غيره قد ذا الاتجاه، من خلال ما تركه من مؤلفات صوفية، و
ناظمها نفسه، وابنه كذلك، وقد قامت الباحثة  "حياة المهج"ه القصيدة وقد شرح هذهذا؛ 

عالية بنت حسن العجمي بدراسة وتحقيق القصيدة وشرحها، في رسالة مقدمة لاستكمال 
متطلبات الحصول على الماجستير في الآداب تخصص لغة عربية، بقسم اللغة العربية، بكلية 

م ،وهي بمكتبة الجامعـة،  ٢٠٠٢وس، سلطنة عمان، في سنة الآداب، جامعة السلطان قاب
  .، وتوجد نسخة منها لدى الباحث"عمان"بغرفة 

، فتحدثت عن علم السـلوك العمـاني وعلاقتـه    ريب أن الباحثة قامت بجهد مشكورلا
بالتصوف، وأثره على الشعر العماني، وأبرز أعلامه، ثم تناولت القصيدة بشـرح النـاظم   

أدق، مـع  لا أن الباحث يود تناول الموضوع بشكل أعمق وإ. ين الشرحينوابنه، ووازنة ب
لى معرفة السمات والخصائص العامة، وفقا للتطور المصطلحي شمولية تضمن لنا الوصول إ

  ).  ، ومرحلة التصوف العمليمرحلة التصوف الجهادي( لذي يتناول المرحلتينوالتاريخي ا
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  ).الخمرية(لبعض أبيات ميمية ابن الفارض  ـ شرح الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ٥
، "السـيب "د آلبوسعيدي، سلطنة عمان يوجد هذا الشرح في مكتبة السيد محمد بن أحم

  ).١١١(ضمن مخطوط يضم خمسة نصوص منها هذا الشرح تحت رقم 
ولا نعلـم   هذا، ومن الجدير بالذكر أن الشيخ لم يشرح منها سوى الأبيات الست الأولى،

اقتصاره على هذا القدر، وقد تكون تكملة الشرح في مكان آخر، وقد يظهـر  السبب في 
في مستقبل الزمان، وقد قام الدكتور وليد محمود خـالص بتحقيـق هـذا الشـرح في     

نص في السلوك ": ، وذلك تحت عنوان"الأدب في الخليج العربي؛ دراسات ونصوص"كتابه
  .١٠"هـ، دراسة وتحقيق ١٢٨٧نة العماني للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي المتوفي س

 ولا ريب أن فائدة الباحث من شرح هذه الأبيات ستكون كبيرة، وذلك من حيث تحديد
من شرح  اًواحد ولو أخذنا ـ على سبيل المثال ـ بيتاً  . السمات العامة للتصوف الاباضي

، مع ظهور الجانـب النفسـي   وضوح الشرح لنا جلياًالشيخ لخمرية ابن الفارض، يظهر 
وجود البـون الشاسـع    العاطفي، الذي يقرب حقيقة المحبة الالهيه من المحبة البشرية، مع

  :في شرح هذا البيت ، فيقول الشيخ مثلاًبينهما طبعاً والفرق الكبير
  ولولا شذاها ما اهتديت لحاا         ولولا سناها ما تصورها الوهم      

تي هي المحبة الأثارية الظاهرة في صورة الملاح ولولا رائحتها الطيبة ال: أي" :يقول الشارح
  :لما اهتديت في منبع الجمال المطلق الذي للمحبوب كما قال

  ولولاكم ما عرفنا الهوى        ولولا الهوى ما عرفناكم
 ولولا أنوارها وأضواؤها في صورة الموجودات الظاهرة لم يكن الوصول الى نور الأنـوار، 

ن النفس عند اقتنائها بالمحبوب اازي الذي هو مـن  فإ .الالهي والذي هو الموجود المطلق
لى الحقيقي المطلق الذي هو الصمد لكل ابتدا ا ببلاياه ومحبته تتوجه إوجه حقيقي كامن و

شيء، والملجأ لكل حي، فيفيض عند ذلك من آثار جماله المطلق عليها، ويجذا ويأخذها 
لى جنابه يق البلايا والمحن، ويوجه وجهها إخلصها من مضمن يد محبوا اازي غيرة منه في

لهيـه،  ، ومعدن الكمال فيحصل له الوصول إلى الحضـرة الإ الكريم الذي هو منبع الأنوار

                                                 
 ،)م٢٠٠٤ هـ١٤٢٥بو ظبي، امع الثقافي، أ(الخليج العربي دراسات ونصوص  الأدب في وليد محمود خالص، خالص، ١٠

 .٤١٥ص




